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شاء  الظروف أن أجلس في المترو بجوار ضابت لاب  بقواتنا المسلحة برتبغة 

 لواء، يتعدى السبعين خريفاً بعام أو الااة عس أكثر احتمال.. أعزه اع.

ره يميل للون الأصفر يليلاً مع احمرار البشرح، من ملابس  تسغت يع التعغرف شع

لغم، بشغوش  252علي  جيدًا، نظافة وويار، ولدي  اقافة عالية، يزيد طول  عس الغ 

 الوج  اجتماعي إ  أيصى حد.

ما جعل  يقبل عس الحدي  معي ويفتح لي صدره بارتياح هو أنني وجدت  يقغف 

 صصغة لكبغار السغن وذوي الاحتياجغا  ال اصغة، في حغين بجوار المقاعد الم

 يجلس عس أحدها فتى صلير السن لا يتجاوز ال مسة عشر ربيعًا!

مويفًا ل يفًا ألا ينهض ه ا الصبي من مكان ؛ ليُجلسِ ب لاً مغن  -بح   –كان 

أب ال مصر يتجاوز عمر جده! حينها كنت أيغف بجغوار ال غابت، حيغ  يتشغب  

 252لبلالتيك المثبتة بمالورح ترتفع عغن أرضغية المتغرو حغوا  كلانا بالحلقة ا

 لم.

مثغل  «فيونكغة»نظر  إ  الصبي وإ  شعره ال ويل ال ي يرب   من ال لف بغغ

 الفتيا  بالتلراب، لكن  لم يبالِ، حينها ارتفع صوتين ويلت ل :
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أن تجلس أنت في المكان الم صغص لكبغار  -كل العيج  -أظن من العيج  -

جد  لا يقوى عغس الويغوف، اغم تنظغر إليغ   عُمرفي حين تشاهد رجلاً من  السن،

 وكأنك لا تراه!!

نظر إلين الشاب وكأن  لم يسمع ما يلت بسبج السماعة التي أوصل طرفًا منهغا في 

ام لألني بعد أن أحس بل غج عغس  أذن ، بينما ال رف الثاني في هاتف  المحمول.

 ملامح وجهي:

 يا عمو؟!هو انت بتكلمني  -

 يلت ل :

ومن غير  صلير السن بين هؤلاء؛ لأطلغج منغ  تغر  مقعغده لهغ ا الرجغل  -

 المُسن؟

بكل أمانة، لم أتويع أدب الصبي وخلق  في الرد.. حي  أومأ برأل  مُبغديًا ألغف  

المرح الأو  أن  لم يسمع ما يلت ، والثانية أن  لم ينتبغ  لويغوف  -كما يال لي  -مرتين 

 ل ى يح  ل  الراحة عس المقاعد الم صصة ل  ولمن هم بمثل عمره.ه ا الرجل ا

 فما كان مني إلا أن شكر  الصبي عس ذوي  وحسن اختيار كلمات .

جلس الرجل الكبير عمرًا ومقامًا.. ولحسن حظي أن السيدح التي كانت تجلس 

 عس الكرلي الملاص  للصبي نزلت مح تها.

يحداني عن نفس  وتاري  ، فعرفت أن ل  ومن ام جلست بجوار ال ابت، وبدأ 

صولا  وجولا  في الحروب الثلااة التي خاضتها مصر حغديثًا، منغ  أن ت غرج 

 برتبة ملازم في للاح الصاعقة، حتى وصل إ  رتبة لواء أركان حرب.

 ام يال لي بعد أن علم بأني صحفي:
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ن لغموم تعرف يا ابنى، يتملكني الآن خوف شديد عس الأجيغال الحاليغة مغ -

الجماعة الإرهابية، حالة من الت بت والتشتت ألاحظها عس عدد كبير مغن تلاميغ  

المدارا وطلبة الجامعا  في تفسير ما يحيت بهم من أحداث جسام. نحتغاج الآن 

يا ولدى وليس بعد إ  تنسي  كامل يبدأ من الأزهغر الشغريف والكنغائس، مغرورًا 

ربيغة والتعلغيم والتعلغيم العغالي، ختامًغا بالألرح والمجتمغع ككغل، اغم وزارتي الت

بالإعلام بصفتك إعلاميًّا؛ وذلك لوضع م  غت علمغي وعمغلي لمواجهغة أعغداء 

 مصر في الداخل وال ارج.

 وبصو  حزين ومكلوم ي يف:

من  عدح ألابيع م ت ويفغت لأدرا في كليغة ناصغر العسغكرية لعغدد مغن  -

 اع علي  وللم( ال ي يقول: أبنائنا، وت ريت في محاضرتي لحدي  الرلول )صس

إذا فتح اع عليكم مصر.. فات  وا منهغا جنغدًا كثيفًغا، فغ لك الجنغد خيغر أجنغاد 

الأر؛. هنا اعتر؛ كلامي أحدهم، ويال لي: ليادح اللواء، أنا لمعت مغن أعلغم 

 علماء الأر؛ ما يؤكد ضعف ه ا الحدي ، لألت :

 ت من  ه ا الكلام؟ومن هو يا بنى أعلم علماء الأر؛ ال ى لمع -

ر ب ، ويال:  فرد ه ا الابن المُلرن

 إن  الشيخ أبوإلحاق الحويني. -

 وهنا صُعقت، ويلت ل :

مع احترامنا لش ص الشيخ وعلم ، إذا كان أبو إلحاق كمغا تقغول، فكيغف  -

نصنف ف يلة الشيخ محمد متو  الشعراوي ال ى التشهد به ا الحغدي  في أكثغر 

؟ يغا بنغى انتبغ  للمغؤامرا  «جنود الح »مصر بأنهم من موضوا، ووصف جيش 

التي تحا  ضد وطنك ودينك وجيشك، فه ا الكلام إن صح ويال  رجغل في علغم 

 ؛ فلا بد أن هنا  خ أ يجج تصحيح .«الحويني»ومكانة 
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 ويبل أن يُكمل اللواء، لألت :

 وماذا عن رد فعل ه ا الشاب عس ما يلت  ليادتك؟ -

لوى أن  واصل الحدي  عغن الشغيخ بتاعغ ،  -الشديد للألف  –ولا شيء  -

 حينها يلت ل :

يا بني إذا نظر  إ  تركيبة الجيش المصري، فستجده م تلفًغا عغن جيغوش  -

العالم ياطبة.. جيش مصر العظيم يتكون من الفقير واللني، المثقف وغير المثقف، 

جيش مصغر لا  المتعلم وغير المتعلم.. الصعيدي والبحراوي، الأبيض والألود،

 يفرق بين أحد، الكل في  لواء.

 وي يف:

أي أن جيش مصر من كل أبنائها ولغيس مغن طبقغة دون أخغرى أو فئغة دون  -

غيرها كما شاهدنا وتابعنا ذلك في العديد من الدول، التي طاو  لعغدم التجغانس 

بين عناصر جيوشها؛ ل ا أيول لك يا بني بأن جيشنا حمى مصرن وحافظ عليها منغ  

 32ينغاير و 12أحمس الأول، مرورًا بال ابت الألباني محمغد عغلي، وحتغى اغورتي 

 يونيو، كما حافظ أيً ا وما زال يحافظ عس أمت  العربية والإللامية.

ر ب ،   :فقالوتابع ليادت  النصيحة المُ لصة لل الج المُلرن

ر شعب  نعم يا بني، إن جيش مصر يتبع شعب  فقت. جيش مصر لا يأتمر إلا بأم -

يناير بناءً عس رغبة الشعج ضد يائده الأعس، بمعنغى  12فقت. جيش مصر نزل في 

أن يواتنا المسلحة تحمي إرادح وشرعية الشعج ولا تنحغاز لمغن يلفظغ  الشغعج، 

 .1223يونيو  32وه ا ما حدث أيً ا يبل وبعد 

 وكأن  أجاب ضمنيًّا عس لؤالي. ،هنا انتهى كلام اللواء

مح ت ، مد يده لي بالسلام.. وحين ويفت لأللم علي ، وأمسغك  ويبل أن ينزل
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المترو، حمنلني وصية بنقل ه ا الكغلام للقغارو؛  عربة بيده، مساعدًا حتى ينزل من

 حتى يدر  خ ورح ما يُحا  لشبابنا.

 ف مأنت ، ويلت ل : 

للقارو؛  عس الرحج والسعة، فمن أولويا  واجبي المهني أن أنقل ما يلت  -

يفهم، ويعرف جيدًا جزءًا مما يدور في عقل هؤلاء الشباب، بناءً عغس توجيغ   حتى

من رموز دينية كنا وما زلنا نتولم فيها ال ير، خصوصًا بعد الظروف التي واجهتها 

مصر عس يد جماعة تمسغحت بالغدين والغتللت . واع يعلغم أن الغدين منهغا ومغن 

 وعس نبينا وأنبياء اع أف ل السلام. جرائمها بريء براءح ال ئج من دم يولف علي 

وفعليًّا أريد أن أنقل للقارو ما يال  ه ا الب ل الوطني، ام أيترح عس مسغؤولينا 

أن يبادروا بإعداد منهج درالي لأبنائنا عن تاريخ يواتنا المسلحة، وعن دورهغا في 

السلم والحرب؛ حتى نحصنهم ضغد مرضغى النفغوا ال غعيفة الحايغدح الغ ين 

جمون ويشوهون صورح كل ما هو وطني وشريف في ه ا البلد، فجميعنا مغا زال يها

ينغاير وحتغى  12يت كر الشعارا  المعادية التي رُفعَِت بيد ال ونة والعمغلاء منغ  

ويت يريج ضد رموز عسكرية عظيمة، وضغعت أرواحهغا عغس أكفهغا مغن أجغل 

 مصر.. انتهى.

 

 

 

 

 

 


